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 ماذا يحب بياسو ف التلفزيون؟

الاتب

 حسن مدن

يموت العظماء من المبدعين، وتمض السنوات والعقود وحت القرون عل رحيلهم، ولنهم يبقون حاضرين، «يسهر
الخلق جراء شواردهم ويختصم»، وف الثير من الحالات يجري النبش ف المخف والمجهول أو المسوت عنه من
تفاصيل حيواتهم وأسرارها، وف بعض هذه الحالات ربما يجري كسر هالة المهابة الت أحاطت بهؤلاء المشاهير أو

ببعضهم، حين يقع الناس عل أسرار من جوانب شخصياتهم.
لنا ف الفنان الإسبان الشهير بابلو بياسو مثالا. ف الفترة الأخيرة نشرت تقارير عن علاقاته بزوجاته وعشيقاته

الثيرات، اللائ أصبح الثير منهن موضوعات للوحاته، هو البارع ف انتقاء ملامح من وجوههن أو حت تفاصيل من
أجسادهن، ليضمنها لوحاته، ولم تن علاقاته مع هؤلاء النساء، أو عل الأقل ببعضهن، مثالية، وينسب إل إحدى من

كن عل علاقة به قولها ف مذكراتها إن «بياسو كان عبقرياً، لنه كان أيضاً مجرداً من المبادئ، إذ كان يمن أن
يفعل أي شء ف سبيل حياته المهنية فضلا عن قدرته عل تخليد عشيقاته بطريقة جنونية ف لوحاته أو رسوماته

ومنحوتاته».
هذا موضوع يطول فيه الحديث، لذا دعونا نسلط الضوء عل جانب آخر من شخصية بياسو، وهو ولعه بمشاهدة

التلفزيون، فبحسب بيانات أوردها موقع «دي. دبليو»، فإن علاقة الفنان بالتلفزيون بدأت حين أصرت إحدى زوجاته،
كونه كان مزواجاً، عل شراء جهاز تلفزيون ف عام 1962، كوسيلة ترفيهية لها وتزجية الوقت ف ساعات انشغال

الحوار التلفزيون التلفزيون بسرعة، مع أنه قال ف اسو نفسه لم ينجذب إلن بيبالفعل، ل زوجها بالرسم، وهذا ما تم
الوحيد الذي أجري معه بمناسبة بلوغه سن ال 85، إن أول حدث تابعه عبر التلفزيون كان زواج الأميرة مارغريت عام

1960، إذا استعار، يومها، جهاز تلفزيون ليتمن من متابعة هذا الحدث.
لن سيذهلنا أنه سيون للتلفزيون دور ف تعزيز الحس الإبداع لدى بياسو، فف غضون سبعة أشهر تمن من انجاز

347 عملا فنياً، حيث إن معظم أعماله والمحفوظة باسم «جناح 347» تبدو كصور لتلفزيون بالأبيض والأسود، ما قد



يستدل منه عل أن بياسو كان يعس ف رسوماته ما كان يشاهده ف التلفزيون، وهذا ما سلط عليه الضوء لورنس
مادلين مدير متحف الفن والتاريخ ف جنيف، حين عقد مقارنة بين بعض لوحات بياسو وبرامج تلفزيونية أخرجها

الباحث من سجلات التلفزيون الفرنس، ليخلص إل أنه كان مولعاً بالأفلام التاريخية، ويتابع أفلام الفرسان والمبارزة
.والمصارعة
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